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Abstract 

The issue of precedence and delay between religion and the human self in the 

objectives-oriented tradition, particularly in its classical form, arises from the 

differing perspectives on the concept of religion and the concept of the human self. 

This divergence necessitated an exploration of the boundaries and relationships 

between the two concepts in their universal and partial aspects. This investigation 

required prioritizing the universal over the particular in all cases to ensure the 

preservation of religion's human objectives and the self's existence and purpose of 

creation. The study examined the conflict between religion and the self when they 

overlap by presenting examples from the objectives-oriented tradition and offering 

opinions on them. Consequently, the research sought to outline principles and 

methodological requirements in an objectives-oriented framework, demonstrating 

that both religion and the self are preserved in their universals. Even if certain 

particulars of religion are deferred in favor of the universality of the self, this is 

done to ensure their mutual preservation. The study also emphasized the value of 

preserving the self and its sanctity within the entire framework of religion. 

Keywords : precedence and delay; religion; human self; universal; partial; 

preservation. 

 

 إلملخص 

إلمقاصدي، وفي إلقديم منه خاصة، ومرد يطرح إ شكال إلتقديم وإلتأ خي بين إلدين وإلنفس في إلترإث  

إلحدود  إلبحث في  إس توجب  مما  إلنفس،  مفهوم  إلدين وفي  مفهوم  إلنظر في  زإوية  تباين  إ لى  ذلك 

وإلعلاقات بين إلمفهومين في جوإنبها إلكلية وإلجزئية، وإلتي تقتضي لزوما تقدم إلكلي على إلجزئي في 

 .وإلغاية من خلقها   ،ده إلا نسانية، ويحفظ للنفس وجودهاجميع إلحالات، إل مر إلذي يحفظ للدين مقاص

وقد تمت درإسة إشكال إلتقابل بين إلدين وإلنفس عند تزإحمهما بطرح نماذج من إلترإث إلمقاصدي 

بدإء إلرأ ي فيها، وعلى إثر ذلك حاول إلبحث تسطي قوإعد ومقتضيات منهجية مقاصدية، تظهر  وإ 
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ن تأ خرت بعض جزئيات إلدين في مقابلة كلي إلنفس، فذلك   أ ن إلدين وإلنفس محفوظان في كليتيهما. وإ 

 .من أ جل دوإم إلحفظ لهما معا. كما أ كدت إلدرإسة قيمة حفظ إلنفس وحرمتها في منظومة إلدين بأ سرهِا

 .إلحفظ  ؛إلجزئي ؛إلكلي ؛إلنفس ؛إلدين ؛إلتقديم وإلتأ خي إلكلمات إلمفتاحية: 

 

 

 مقدمة 

إلا قدإم على كتابة هذإ إلمقال إل زمة إلوبائية إلتي عمت أ ثارها معظم سكان إلمعمورة، بفعل من دوإعي  

وباء كورونا، حينها إضطرت إلمؤسسات إلمسؤولة على إلشأ ن إلديني وإلمجتمعي إ لى إ غلاق إلمساجد، كما 

ا من هذإ علقت صلاة إلجماعات من إلجمعة وإلعيدين؛ فثار لغط بين أ وساط من إلناس، لمسوإ حرج

إلوضع إلذي يرون فيه تفريطا في إلدين مبالغا فيه، وهنا لاح من جديد إ شكال مهم متعلق بتزإحم كليتين  

شرعيتين رئيس يتين، وهما حفظ إلدين وحفظ إلنفس، فوجدت نفسي مدفوعا إ لى إلبحث عن كلام 

يح بين ضرورة إلدين  فصل في إلموضوع، يزيل إللغط، ويكشف إلحقيقة إلعلمية إلشرعية في قضية إلترج

وهو موضوع يحظى برإهنية علمية تنظيإ وتنزيلا، لما يثيه من إ شكالات لدى إلباحث   س.وضرورة إلنف

إلدين  تعاليم  تطبيق  على  يحرص  إلذي  نفسه  إلمتدين  لدى  شكالات  وإ  وإلمجتمعية،  إلدينية  إلقضايا  في 

 إلا سلامي، مما قد يترتب عن كل فهم غي سليم لمنظور إلشرع حول هذإ إلموضوع، وعن كل نظر تجزيئ 

، عوإقب قد تصل حدود إلا ضرإر بالدين وبالا نسان معا؛ وذلك بتشويه مفاهيم نفسلمفهومي إلدين وإل 

زإء إلدين، قد يصل إلى حد تكفيه ومحاربته بدعوى إلجهاد، حينما تلتبس  إلدين، وبتبخيس قيمة إلا نسان با 

 حدود حفظ إلدين مع حدود حفظ إلنفس. 

أ مام هذه إل همية إلتي يحظى بها موضوع إلتدإفع بين حفظ إلدين وحفظ إلنفس، تلوح في إل فق  

 تساؤلات ملحة أ ضعها وفق إلترتيب إل تي: 

كيف يبدو هذإ إلا شكال في إلترإث إلمقاصدي؟ ما هي نماذج إلتقديم لكل من إلدين وإلنفس   -

في هذإ إلترإث؟ وما هي إ شكالات هذإ إلتقديم؟ وكيف إلسبيل لتجاوزها؟ ما هي إلمحددإت إلمنهجية 

طلاق؟ أ م ه و تقديم وإلمقاصدية للقول بالترتيب بين إلدين وإلنفس؟ هل يتم إلتقديم للدين وإلنفس با 

طلاق، دليلا  مقيد بمقاصد شرعية وقوإعد تنزيلية في إلوإقع؟ أ لا يشكل إلقول بتقديم إلدين على إلنفس با 
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لى مركز الانسان في نظام إلشرع؟ كيف يوفق إلدين بين حفظ إلضرورتين:  على قصور نظر إ لى إلدين وإ 

ن إلنفس مقدمة في إلدين في كل تشريعاته؟   إلدين وإلنفس في إل ن نفسه؟ وفي إلختام، أ لا يحق لنا إلقول إ 

 إلمبحث إل ول: إلترجيح بين إلدين وإلنفس عند علماء إلمقاصد 

 إلمطلب إل ول: إلدين وإلنفس 

خلق الله إلا نسان ومتعه بملكة إلعقل إلتي بوإسطتها يدرك مصالحه في معاشه، ويدبر أ موره إلدنيوية، 

وهذإ جانب فطرة إلعقل، وخلق فيه جانبا روحيا في حاجة إ لى إلتدين، لتكتمل سعادته بعالم غيبي يلقى 

، ومعها تشريعات عملية تهدف  فيه جزإء أ عماله إلدنيوية، فبدأ ت إلرسالات تأ تي إل قوإم تأ مرهم بتوحيد الله

إلتي جمعت  إلقرأ ن  إلرسالات برسالة  أ س باب وجوده، وختمت تلك  إلا نساني وحفظ  إلنوع  إ لى حفظ 

إلعباد في  وأ كملتها معلنة كمال إلدين، فجاءت شريعته معللة بمصالح  وأ تممتها  إلسابقة،  إلرسالات  محاسن 

خلال إلتصريح بكليات وضروريات كبرى؛ منها  إلدإرين، مس تهدفة صلاح إلا نسان ظاهرإ وباطنا، من 

نه يمكن   ذإ تأ ملنا هذه إلكليات، فا  حفظ إلدين وحفظ إلنفس وإلمال وإلعرض وإلنسل وإلتكريم...، وإ 

رجاعها إ لى كليتين كبيتين هما: كلية إلدين وكلية إلنفس؛ فالدين في أ حكامه متضمن لحفظ هذه إلكليات  إ 

يات، بما يحقق وجوده إلدنيوي في شقيه إلمادي وإلروحي، ووجوده جميعها، وإلا نسان محور هذه إلكل 

 إل خروي بنيل رحمة رب إلعالمين. 

وبين كليتي إلدين وإلنفس تمايز في إلجوهر وإلوظيفة، فالدين مجموعة من إلكليات إلعقدية وإلعبادية  

وإلسلوكية، تتفرع عنها أ عدإد لا تحصى من إلجزئيات وإلفروع، تهم إلا نسان في جميع نوإحيه مع الله ومع 

نه يتميز بكونه مخلوقا له عقل وفطرة يس تطيع بها   أ ن يدرك تعاليم إلدين، ويجسدها إلخلق. أ ما إلا نسان فا 

كماله، وحافظ له بتنزيله إ لى  تمامه وإ  في نموذجه إلعمرإني. ولكل منهما حفظان، فالله تعالى حافظ للدين با 

 إلعالمين، وإلا نسان محفوظ أ يضا خلقا ومحفوظ بتشريعات إلدين. 

لهدإيته  إل ول  إلدين  هدف  فالا نسان  متبادلة،  حفظ  علاقه  وإلا نسان  إلدين  بين  وإلعلاقة 

وسعيه  فيها،  إلا نسان  وإس تخلاف  بعمارتها  إ لا  إل رض،  على  يتجسد  أ ن  يمكن  لا  وإلدين  وصلاحه، 

فساد، "وإلشريعة لم تأ ت إ لا لا صلاح أ حوإل إلخلق وأ حوإل إل رض" )إلفاسي  ، للا صلاح ومحاربته للا 

1993 , 46). 
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إلا فساد في إل رض هو سفك إلدماء، ولهذإ رتب عليه إلقرأ ن إلكريم نتائج عظيمة،  وأ خطر أ نوإع  

َّهٗ مَنْ قتَلََ نفَْسًاۢ بِغَيِْ نفَْسٍ إَوْ فسََادٍ فِِ إلْاَ ﴿  قال تعالى إۤءِيلَْ إَن كَتَبنْاَ علَٰى بنَِيْ  إِسْرَ رْضِ  مِنْ إَجْلِ ذٰلِكَ ۛ 

يْعًا   َّمَا قتََلَ إلنَّاسَ جَمِ (. وكان هذإ هو أ وج إلمفاسد إلذي خشيت إلملائكة أ ن يرتكبه  32  :إلمائدة)  ﴾فكََانَ

عَلُ فِيْهاَ  ﴿   إلا نسان على إل رض، قال تعالى ْ جَاعِلٌ فِِ إلْاَرْضِ خَلِيْفَةً   قاَلوُْْٓإ إَتَجْ كَةِ إِنِيِ
ِٕ
ُّكَ لِلْمَلٰىۤ وَإِذْ قاَلَ رَب

مَاۤءَ   ُّفْسِدُ فِيْهاَ وَيسَْفِكُ إلِدِ ْ  إَعْلََُ مَا لَا تعَْلمَُوْنَ   مَنْ ي سُ لَكَ   قاَلَ إِنِيِ مْدِكَ وَنقَُدِِ حُ بَِِ بِِ نُ نسُ َ )إلبقرة:   ﴾وَنََْ

وإلنتيجة من علاقة إلدين بالا نسان، أ ن حفظ إلا نسان وصلاحه هو بقدر صلاح عقيدة إلا نسان ،  )30

 وتدينه.  

،  إلفاسي)بالا صلاح في إلمنظور إلديني "إ صلاح أ حوإل إلناس لا مجرد صلاح إلعقيدة"   فالمرإد

1993 ،46( 

إ لى إلنفس من جانب   إلقديم إلنظر  إلمقاصدي  إلترإث  وإلمقابلة بين إلدين وإلنفس إتخذت في 

معصوم   وإلدم  إلمعصومة،  إلدماء  بِفظ  إلنفس  حفظ  عن  تعبيهم  فجاء  إلتدإول؛  أ غلب  في  مادي 

لذلك ينظرون إ لى إلترجيح بين إ حياء إلدين وبقاء إلنفس، بينما أ صبح إلنظر إ لى إلترجيح   1، بالقصاص

لى كل ما يتعلق بها من حفظ إلعيش وإل من وإلحرية وإلكرإمة.   يتطلب نظرإ كليا للنفس جسدإ وروحا، وإ 

وإلترجيح بين إل عمال وإلفضائل يؤسس له إلدين إلا سلامي قرأ نا وس نة، فأ رشد إ لى أ على إلمصالح 

وأ عظمها، وحذر من أ عظم إلمفاسد وإلشرور وأ خطرها، حتى يقدم إلمتدين أ فضل إل عمال على أ دناها. 

، ويحذر منه من ومن هذإ إلمنظور يقدم إلمقاصديون إلدين على ما سوإه، لما يدل عليه من عظيم إلمصالح

أ رذل إل عمال. قال إلعز:" جعل إلا يمان أ فضل إل عمال لجلبه ل حسن إلمصالح، ودرئه ل قبح إلمفاسد، مع  

أ حدهما: عاجلة: وهي إ جرإء أ حكام إلا سلام، وصيانة  شرفه في نفسه وشرف متعلقه، ومصالحه ضربان:

 ،2000،  لجنان ورضى إلرحمان" )إلعزوإلثاني: أ جلة، وهي خلود إ إلنفوس وإل موإل وإلحرم وإل طفال.

1/75 ) 

 

 

 
إلجويني،  يقول إلجويني عن حفظ إلدماء إلمعصومة:" إلقصاص معلل بتحقق إلعصمة في إلدماء إلمحقونة، وإلزجر عن إلتهجم عليها"، )1

1997 ،2 /79 ) 
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 وإلنفس عند إلمقاصديين إلمطلب إلثاني: مرإتب إلدين  

ما بِسب أ هميتها أ و بِسب أ ولويتها. وقد يكتفي إلباحث  يؤدي إس تقرإء إلمعطيات إ لى نتائج، يعبر عنها إ 

ليه علماء إلمقاصد إلذين توصلوإ باس تقرإئهم لنصوص  إ  بذكرها على سبيل إلحصر وإلعد؛ هذإ ما خلص 

ت إلمشهورة بالضرورإت إلقرأ ن وإلس نة إ لى كليات مقاصدية كبرى لا تخفى أ هميتها على أ حد، وهي إلكليا

 إلخمس، إلدين وإلنفس، وإلعقل وإلمال وإلنسل. 

وإلذي يركز عليه هذإ إلبحث هو إلنظر في كليتين هما: إلدين وإلنفس من حيث إ شكالية تقديم  

إل خرى على  متبوعا   2، إ حدإهما  إلدين  قدم  من  إلمقاصديين  من  فهناك  إلتقديم؛  هذإ  تعليل  شكالية  وإ 

بالنفس، وهناك من قدم إلنفس متبوعا بالدين، وهناك من حاول أ ن يعلل هذإ إلتقديم، وهناك من قدم 

 دون تعليل. 

ذكر هذه   إلس بق في  إلذين كان لهم  إلمقاصد  بعلماء  ونبدأ   وس نحاول رصد هذه الاشكالات، 

 إلكليات، ثم أ برز إلذين دققوإ فيها وفصلوإ. 

فالغزإلي قدم ذكر إلدين في كتابه إلمس تصفى عند قوله:" ومقصود إلشرع من إلخلق خمسة وهو  

 (275 ,2008,إلغزإلي )أ ن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم..." 

وإلا مام إلرإزي قدم إلنفس على إلدين في قوله:" أ ما إلتي في محل إلضرورة فهيي إلتي تتضمن 

، 1418  ،إلرإزي)حفظ مقصود من إلمقاصد إلخمسة وهي حفظ إلنفس وإلمال وإلنسب وإلدين وإلعقل"  

، 1983،  إل مدي)أ ما إل مدي فقدم إلدين كال تي: إلدين إلنفس إلنسل إلعقل إلمال  .  (5/160-159

(. وإلقرإفي قدم إلنفوس في قوله: إلكليات إلخمس هي حفظ إلنفوس وإل ديان وإل نساب وإلعقول  3/394

وأ رجعت إل س تاذة علوإش هذإ الاختلاف عند إلمقاصديين في .  (391،  1975،  إلقرإفي) وإل موإل

 .(64 ،2012 ،إلتقديم بين إلدين وإلنفس، إ لى إلحصر وإلتعدإد دون إلنظر في إلترتيب )علوإش

ذإ وصلنا إ لى إلشاطبي؛ إلذي يعد إلحلقة إل برز في بِث إلمقاصد درإسة ومنهجا، في كتابه   وإ 

تعليله  في  لكنه  إلتقديم،  هذإ  يعلل  أ ن  وحاول  إلنفس،  على  إلدين  يقدم  فنجده  إلموإفقات،  إلمشهور 

 
من إلباحثين إلمعاصرين إلذين تحدثوإ عن قضية إلتقديم وإلتأ خي بين حفظ إلدين وحفظ إلنفس، ينظر أ حمد إلريسوني في كتابه نظرية    2

 إلمقاصد عند إلا مام إلشاطبي في فصل تحت عنوإن: فكرة إلمقاصد عند إل صوليين، كما ينظر أ يضا مقال تقدمت به إلباحثة مسعودة علوإش تحت

يات إلمقاصد ومسأ لة إلتصنيف، إ لى إلندوة إلدولية إلتي نظمتها إلرإبطة إلمحمدية للعلماء حول موضوع: مقاصد إلشريعة وإلس ياق إلكوني عنوإن: كل 

 إلمعاصر. 
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نس تخلص أ نه يريد أ ن يؤكد على إلترإبط إلموجود بين إلكليات، وحاجة بعضها إ لى بعض، وتوقف حفظ 

إلوإحدة على إلباقي، دون أ ن يكون هدفه ذكر أ فضلية كلية على أ خرى، وهذإ دليل على فكر إلشاطبي 

رتباطها إلذي ينظر إ لى إل مور بشكل كلي، حيث ندرك من كلامه أ همية كل ضرورة في ذإتها، وفي إ

"ومجموع إلضروريات خمسة وهي: حفظ إلدين وإلنفس وإلنسل :  بغيها، فقال في ترتيب إلضروريات 

وقال معللا أ هميتها كلها "فلو عدم إلدين عدم ترتب إلجزإء (،  222،  2009،  وإلمال وإلعقل" )إلشاطبي 

عدم إلنسل لم يكن في   إلمرتجى، ولو عدم إلمكلف لعدم من يتدين، ولو عدم إلعقل لارتفع إلتدين، ولو

وقال في موضع أ خر وهو يبرز    ،(226،  2009،  إلعادة بقاء، ولو عدم إلمال لم يبق عيش" )إلشاطبي 

، أ س بقية إلدين على غيه:" إلدين أ عظم إل ش ياء ولذلك يهمل في جانبه إلنفس وإلمال وغيهما )إلشاطبي 

ونفس إلتبرير تقريبا جاء به إبن أ مي إلحاج في تعليله تقديم إلدين بقوله:"ويقدم حفظ  ،(398، 2009

 .(3/307 ،1997 ،إلحاج ) "إلدين من إلضروريات على ما عدإه عند إلمعارضة ل نه إلمقصود إل عظم

وننبه في هذإ إلصدد إ لى أ ن إلتقديم للدين ليس على إ طلاقه في جميع إل حوإل وإلوقائع، وسيتم  

 تفصيل هذإ إلقول في إلمحور إلثالث من هذإ إلمقال عند إلحديث عن إلدين وإلنفس. 

وإذإ أ معنا إلنظر في إلنماذج وإل مثلة إلتي يقدمها إلمقاصديون دليلا على تقديم إلدين على إلنفس،  

 أ و تقديم إلنفس على إلدين، فيمكن أ ن نبدي عليها إلملاحظات والاس تنتاجات إل تية: 

إلنفس  .1 أ همية  برهان عملي على  وهذإ  إلدين،  إلنفس عن  بتقديم  إلخاصة  إلنماذج  وثرإء وغنى  سعة 

 ومحوريتها في إلمنظور إلا سلامي.

 محدودية إلنماذج إلمقدمة على تقديم إلدين على إلنفس.  .2

تكاد تنحصر إل مثلة إلمعطاة على تقديم إلدين على إلنفس في موضوع إلردة وموضوع إلجهاد خاصة،  .3

يرإد  ويس تم لاحقا تدقيق إلكلام في أ حقية تقديم إلدين على إلنفس من خلال إلجهاد، وسأ كتفي هنا با 

ني بتقديم إلدين نموذجين على سبيل إلتمثيل، لا إلحصر، يتعلق إل ول بتقديم إلنفس على إلدين، وإلثا

 على إلنفس، على أ ن تأ تي أ مثلة أ خرى في فقرإت ومحاور إلبحث إللاحقة. 

إلصلوإت  لقطع  لل عذإر إلمجوزة  إلسلام  إلنفس، ذكر عز إلدين عبد  تقديم  إلنماذج على  ومن 

ومن إلنماذج على تقديم إلدين على إلنفس، .  )1/117  ،2000  عز،إل)وإل عذإر إلمجوزة لترك إلجمعات  
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ماتتها، كما جاء   ن أ دى إ لى إ  حياء إلدين أ ولى وإ  ماتة إلدين، كان إ  قول إلشاطبي:" فا ن عارض إ حياؤها إ 

 . (239، 2009 ،في جهاد إلكفار وقتل إلمرتد وغي ذلك )إلشاطبي 

دإخلة في  يتضح من خلال هذه إلشوإهد إلمعروضة، أ ن حفظ إلنفس مقدم على أ مور دينية  

ن   فطار إلصائم إلذي يجد مشقة في إلصيام، وصلاة إلقاعد غي إلقادر على إلقيام. وإ  باب إلرخص مثل إ 

يطرح إ شكالات معرفية إستنادإ إ لى أ ن إلا سلام دين يسر، يس تهدف رفع إلمشقة   كان هذإ إلتقديم لا

ُ نفَْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا   ﴿متى كانت صعبة إلتحمل، من خلال شوإهد تصعب على إلحصر؛ منها:   فُ إلِلّٰ   ﴾ لَا يكَُلِِ

ِِلعْٰلمَِيْنَ ﴿   ( وقوله تعالى:286  :سورة إلبقرة( ةً ل لا أ ن إلنموذج   .(107  )إل نبياء:  ﴾وَمَا  إَرْسَلنْٰكَ إِلاَّ رَحْمَ إ 

نه يطرح إ شكالات  ماتة إلنفس، وإلذي يتعلق أ ساسا بالردة وبالجهاد، فا   إلثاني، إلذي يخص تقديم إلدين وإ 

 ملحة، تتطلب تقديم إ جابات عليها من وجهين: 

 ل نه يتعلق بتضييع ضرورة من إلضرورإت إلكلية وهي إلنفس.  .1

ماتة إلدين دإفعا إ لى تفويت إلنفس.  .2  ل نه يطرح إ 

هذإن إلا شكالان إلرئيس يان يدفعان إ لى تخصيص محورين: وإحد للردة، وأ خر للجهاد، باعتبارهما  

مقصديا   يقدمان  إلردة بشكل مختصر، نموذجين  وسأ تناول  إلنفس،  إلدين على  تقديم  للاس تدلال على 

وإلجهاد بشكل موسع، وإلسبب في ذلك ما يحيط مفهوم إلجهاد من لبس في إلمفهوم وفي إلتنزيل، ول نه 

يدإفع على إلدين، فيجعل إلجهاد س يفا   أ نه  به كل من سار على غي هدى، وظن  إلملاذ إلذي يحتمي 

 لمرتد وفي حق إلمخالف، وفي حق كل من يرإه عدوإ دينيا. مسلولا في حق إ

وسأ ميز في إلردة بين منظورين؛ أ ولهما يتعلق بما هو إعتقاد ديني محض، وإلثاني ما يمكن أ ن  

 تحمله للمجتمع من مفاسد دنيوية. 

 إلنموذج إل ول: إلردة 

من إلشوإهد إلتي يقدمها بعض إلمقاصديين دليلا على تقديم إلدين على إلنفس، وجوب قتل إلمرتد عن  

ودلائلهم في ذلك من إلقرأ ن إلكريم ومن إلس نة، فا ذإ نظرنا إ لى إلقرأ ن إلكريم، وجدنا أ نه خص   3، إلدين

 
ن أ دى إ لى    -أ ي إلنفس–من هذه إلشوإهد، ما أ ورده إلشاطبي بقوله:" فا ن عارض إ حياؤها    3 ماتة إلدين كان إ حياء إلدين أ ولى وإ  إ 

ماتتها، كما جاء في جهاد إلكفار وقتل إلمرتد". )إلشاطبي   .(239 ,2009 ,إ 
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أ ما في إلدنيا فا ن إلا سلام كفل حرية إلعقيدة لعباده،   4،إلمرتدين بعقوبة أ خروية متمثلة في عذإب جهنم

نسانيا، ناتجا عن قناعته، وإلقرأ ن إلكريم زإخر بنصوص كثية متعاضدة تنفي    5وإعتبرها حقا وإختيارإ إ 

تنسجم وتتوإفق مع فطرة خلق  إلا سلام، وهذه إلحرية  بدين  أ و الاعتقاد  إلا يمان،  إلا نسان على  كرإه  إ 

ثرها أ رإءه وأ فكاره.  الانسان، حيث حظي بعقل وحوإس يتفاعل بها مع محيطه ومجتمعه، فيكون على إ 

الاعتقادإت فحسب، بل هو  وفطرة إلدين تقتضي إلدعوة بالحس نى، ل ن إلدين لا يقف عند إل قوإل و

منهج حياة ورؤية منسجمة لمفردإت إلكون، وما ينبغي أ ن يتحمله إلا نسان من ميثاق يرتب عليه وإجبات  

وتكاليف، ويمنحه حقوقا دنيوية وأ خروية. ومن هنا فا ن إلا كرإه على إلدين أ مر لا يستس يغه عقل سليم 

 ولا فطرة دينية. 

ذإ إتجهنا نَو إلنصوص إلتي تخبر عن قتل إلمرتد في إلحديث إلنبوي، فيبرز إلنص إل تي:  أ ما إ 

إلذي لن أ خوض في حجيته ل ن ذلك من إختصاص إلمختصين، ولكن إلعمل    6، "من بدل دينه فاقتلوه"

به يقتضي إلنظر إ لى إرتباط إلحديث بالقرأ ن إلكريم ومقاصده، وبالس ياقات إلمقالية وإلحالية إلتي قيل 

فيها، وبمجموع إلنصوص إلدإئرة حول موضوع إلردة، ودون إ غفال إل عيان إلذين يخصهم، وإلوإقع إلذي 

نه في نص أ خر جاء يسمح بتنز  يل هذه إل حكام، فا ذإ كان قتل إلمرتد في إلنص مجردإ عن أ ي قيد، فا 

وهو قيد يتيح إلبحث عن أ بعاد هذإ إلتمرد على إلجماعة، وماهية إلمفاسد   7، مقيدإ بـــ "مفارقة إلجماعة"

إلتي تولدها إلردة على إلمجتمع وثقافته وحضارته، سوإء صدرت من فرد أ و من جماعة، وتلك مفاسد لا 

يمكن أ ن يدركها إ لا من كان مختصا وساهرإ على أ من إلمجتمع وإس تقرإره من قضاة شرعيين وفقهاء قانونيين،  

فيتبون إلعقوبة إلمناس بة لكل إ ضرإر بمصلحة إلناس وإلدولة نتيجة الارتدإد عن إلدين، ويتدرج ذلك من  

 إلحبس وإلغرإمات، إ لى أ ن يصل إ لى قتال إلمرتد إلذي يقاتل إلمجتمع ويرفع إلسلاح في موإجهته. 

 
َٰلهُمُْ فِِ  ﴿ من إل يات إلقرأ نية إلوإردة في موضوع إلردة نجد قوله تعالى:  4 َـٰ ئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَ َ وَمَن يرَْتدَِدْ مِنكُُْ عَن دِينهِِۦ فيََمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأَُوْل

نيَْا   لدُّ
 
ونَ أ لِدُ َـٰ لنَّارِ ۖ هُمْ فِيهاَ خَ

 
َٰبُ أ َـٰ ئكَِ أَصَْ َ لْءَإخِرَةِ ۖ وَأُوْل

 
 (.90( و )أْٓل عمرإن 25( )محمد  54(، وينظر كذلك )إلمائدة 217)إلبقرة  ﴾وَأ

ينِ ﴿ قال تعالى:   5 لِدِ
 
كْرَإهَ فِِ أ

ِٕ
أَفأََنتَ  ﴿(، وقال:  29)إلكهف    ﴾فلَْيَكْفُرْ فمََن شَا ءَ فلَْيُؤْمِن وَمَن شَا ءَ ﴿(. وقال أ يضا: 256)إلبقرة   ﴾ لَا  إ

ٰ يكَُونوُإْ مُؤْمِنِينَ  لنَّاسَ حَتىَّ
 
 (99)يونس:  ﴾تكُْرهُِ أ

(  1871(، وروإه أ حمد )6922روإه إلبخاري في كتابه إستتابة إلمرتدين وإلمعاندين وقتالهم، باب حكُ إلمرتد وإلمرتدة وإستتابتهم رقم ) 6

 (. 4050(، وإلنسائي )2535(، وإبن ماجه )4351(، وإبو دإوود )1458وإلترمذي في سننه )

حدى ثلاث: إلثيب إلزإني، وإلنفس بالنفس وإلتارك   7 لا با  إلحديث هو" لا يحل دم إمرئ مسلَ يشهد أ ن لا إ له إ لا الله وأ ني رسول الله إ 

(، وروإه مسلَ في كتاب إلقسامة باب 6878لدينه إلمفارق للجماعة" أ خرجه إلبخاري في كتاب إلدنيا باب قول الله تعالى" أ ن إلنفس بالنفس" رقم )

 (. 1676ا يباح به دم إلمسلَ رقم )م
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وما هي   أ م جماعة،  فردإ كان  عنه،  إلى من صدرت  إلنظر  يتم  أ ن  إلردة،  إلقول في  وحاصل 

ْٓلاتها إ ن  مفاسدها؟ وما هي إساليب درئها؟ فيتم إ عمال إلترجيح بين مفسده إلردة إلوإقعة، ومفسدة مأ

إلقتل  وجدت، فيقدر لكل مفسدة ما يناس بها من إلردع، وما يخدم مصالح إلمجتمع ومصالح مكوناته، أ ما  

 لمجرد إلردة، فهو حكُ لا يتناسب وتقديم إلدين على إلنفس بهدرها بأ ي شكل من الاشكال. 

 إلنموذج إلثاني: إلجهاد  

نما مقصدي منه هو   ليس غرضي من هذإ إلمحور إلقيام بدرإسة فقهية مختصة حول إلجهاد في الاسلام، وإ 

إلا جابة عن سؤإل إ شكالي، وعن منظور تعج به كتب إلترإث إلمقاصدي وإلفقهيي، وينقله عنهم بعض  

و عن غي قصد، يتمثل هذإ إلا شكال في جعل إلجهاد نموذجا من نماذج تقديم إلدين  أ  إلمعاصرين بوعي  

على إلنفس، مما يولد مجموعة من إل س ئلة إلتي تتطلب تقديم إجابات عليها، من قبيل ما هو إلجهاد إلذي 

ظ  نعنيه في الاسلام؟ وما هو إلجهاد إلذي تدفع فيه إلنفس؟ وهل إلجهاد موضوع لحفظ إلنفس أ م لحف

نسانية؟ وأ ين يكمن إرتباط هذإ إلمقصد إلتكل  يفي بعمارة إل رض؟ وما حقيقة ما ترإكم إلدين؟ أ م لحفظ قيم إ 

سقاطا للنفوس بدعوى إلدفاع عن إلدين؟   في إلعقل إلجمعي إلفقهيي من كون إلجهاد قتالا وإ 

وحتى أ بسط بعض الاجابات حول هذه إلتساؤلات، أ قترح طرح هذإ إلمحور وفق خطة منهجية 

 تتناول إلعناصر إل تية:

 إلجهاد مفهوم كلي. .أ  

 إلجهاد دعوة سلمية.  . ب

 إلجهاد إلديني جهاد عمرإني.  . ت

 إلدخول في إلجهاد إلقتالي من إختصاص أ ولى إل مر.  . ث

 إلفرع إل ول: إلجهاد مفهوم كلي 

لفظة إلجهاد من إل لفاظ إلقرأ نية إلتي تكررت في إلقرأ ن إلكريم في موإضع عدة، وس ياقات متعددة، ترفع 

منها إ لى مقام إلمقصد إلكلي، إلذي يجمع مدلوله من خلال مكوناته إلجزئية وإلفروعية، وإلنظر إ لى مختلف 

تلفة يكون بِسب إلس ياقات إلتي إلعلاقات إلتي تربط أ ركانه وعناصره؛ "فمصطلح إلجهاد في تجلياته إلمخ 

تكون فيها، فلا يمكنك أ ن تتحدث عن إلجهاد حديثا مس تغرقا جامعا، ل ن إلجهاد مفهوم يأ خذ تمظهرإته،  

وتعريفاته بِسب إلس ياق إلذي يوجد فيه، ولئن كان إلجامع بين إلحالات كلها إلتي يرد فيها مفهوم إلجهاد 
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وبهذإ نرى أ ن كلمة إلجهاد "أ وسع تشمل عمل إلقلب بالنية وإلعزم    (5،  2018،  عبادي)هو إلمجاهدة  

. وما أ ضيف من (6، 2018، إلناصري)وعمل إللسان بالدعوة وإلبيان، وعمل إلعقل بالرأ ي وإلتدبي" 

لهيي، وما إستند إ لى  إلمعاني إ لى ذإت الله تعالى، لا يمكن أ ن يكون جزئيا، ل نها مضافة إ لى إلكمال إلا 

إلتوحيد أ خذ من خصائصه خاصية إلكلية إلتي تعني في هذإ إلمقام، كل بذل للجهد في سبيل تحقيق 

 عدين إثنين:إلخي وإلمصلحة، فالجهاد في سبيل الله في إلس ياق إلقرأ ني ذو ب

بعد أ خلاقي معرفي: يتعلق بمعرفة إلمقاصد إل خلاقية إلتي هي جوهر تزكية وصيانة إلا نسان وحفظ  .1

 حقوقه وكرإمته. 

منهجي: وله صلة بالمعنى إلكلي للمفهوم إلقرأ ني، إلذي لا يعد مفهوما مبتورإ إو مجتزءإ، بل مفهوما بعد   .2

 مركبا من مجموع جزئيات وعناصر يتضافر إلشرع وإلوإقع معا في إس تجلاء مدلولاتها.

نه لا يجب إلنظر إ لى إلجهاد نظرإ تجزيئيا مفصولا عن مقاصده إلمشروطة بقوله تعالى    من هنا، فا 

وس ياقاته في إلشرع وإلوإقع، ففي إلشرع هناك إرتباط وثيق بين إل حكام، إعتقادية   8، "فِي سَبِيلٍ اِلله"

وعبادية وسلوكية، وفي إلوإقع تتدإفع إلمصالح وإلمفاسد، بارتباط بالزمان وإلمكان، وبالتالي، يشكل إلا خلال 

قدمه مثالا لتقديم إلدين  بهذه إلمنطلقات إلمعرفية وإلمنهجية سقوطا في إلمفهوم إلمبتور للجهاد، عند كل من ي

 على إلنفس.

مفسدتي   بين  ترجيحا  بالا نسان،  تلحق  إلتي  إلمفاسد  لدفع  منهاج  إلشرعي،  إلوإقع  في  وإلجهاد 

إلمجاهدة بالنفس، وإلمفاسد إلمس تدفعة، وإلتي تهدد إلا نسان في وجوده إلمادي وإلروحي؛ ل ن ربط إلجهاد 

 بسبيل الله، هو ربطه بمصالح إلا نسان. 

كما ينبغي في أ خر هذإ إلمحور، إلتمييز بين إلقتال في سبيل الله، وإلجهاد في سبيل الله، فال ول  

فرع عن إلثاني؛ أ ي من أ جزإء كلية إلجهاد، لكن إلجامع بينهما هو شرط "في سبيل الله"، إلذي يجعل  

في روحه وأ منه  من إلجزئي وإلكلي معا، عملين أ خلاقيين مصلحيين بال ساس، جوهرهما حفظ إلا نسان  

وعيشه إلكريم. ولا ينبغي للجهاد أ و إلقتال، أ ن يتخذإ معاني تنحرف عن مقاصدهما إلدينية إلسمحة، 

 
نَّ  ﴿  :قال تعالى  ،ربط الاسلام إلقتال بالعدل و عدم إلظلَ وجعله شرطا في إلقتال  8

ِٕ
إْ   إ تِلوُنكَُُْ وَلَا تعَْتَدُوْٓ َـٰ ينَ يقَُ ِ لذَّ

 
ِ أ للَّّ
 
تِلوُإْ فِِ سَبِيلِ أ َـٰ وَقَ

لمُْعْتَدِينَ 
 
بُّ أ َ لَا يُحِ للَّّ

 
 ( 190)إلبقرة  ﴾أ
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إلتي تهدف أ ساسا إ لى تزكية إلا نسان وصون حقوقه إلفطرية، وفي مقدمتها حقه في إلحياة، نتيجة قرإءإت 

وتأ ويلات منحرفة. وقصر إلجهاد على إلقتال، تشويه وتبديل لمفهومه إلكلي، كما أ ن حصر إلقتال على  

 هو جهل بمقصدية إلقتال في سبيل الله. 9،"أ ية إلس يف"

 إلفرع إلثاني: إلجهاد دعوة سلمية 

إلا سلام دعوة سلمية إ لى إلعالمين، شوإهد هذإ الاس تنتاج من إلقرأ ن إلكريم تصل إ لى حد إلقطع إلكلي، 

فاَصْدَعْ بِمَا  ﴿   منها على سبيل إلذكر؛ منهج إلدعوة إلسرية، ومنهج إلدعوة إلعلنية أ يضا، في قوله تعالى:

( إ ضافة إ لى منهج إلدعوة إلذي هو منهج سلمي من خلال 94:)إلحجر  ﴾تؤُْمَرُ وَإَعْرضِْ عَنِ إلمُْشْرِكِيْنَ 

َّتِيْ هِيَ إَحْسَنُ فاَِذَإ  ﴿   مؤكدإت متضافرة مثل قوله تعالى: يْمٌ إِدْفعَْ بِال َّهٗ وَلِيٌّ حَمِ يْ بيَْنكََ وَبيَنْهَٗ عَدَإوَةٌ كَانَ ِ   ﴾ إلذَّ

َّتِيْ هِيَ  ﴿   (، وقوله س بحانه:34:)فصلت بِال وَجَادِلهُْمْ  نَةِ  وَإلمَْوْعِظَةِ إلحَْس َ ِِكَ بِالحِْكْمَةِ  رَب إُدْعُ إِلٰى سَبِيْلِ 

(، ومن هنا فا ن نشر دين الله هو دعوة سلمية، وبيان للناس لتذكيهم بالحق؛ 125:  )إلنحل  ﴾إَحْسَنُ  

إلذي تجلى في أ يات الله إلمسطورة وإلمنظورة. وعلى هذإ إل ساس، فا ن حق إلحرية في إلتدين والاعتقاد 

قال  مكفول ومضمون، بشوإهد إلشرع إلسابقة، وبِكُ إلمبدأ  إلفطري إلذي لا يسمح بالا كرإه في إلدين،  

يْنِ  ﴿   س بحانه: (، إ ضافة إ لى هذإ، فا ن إلس ياق إلعقدي إلقرأ ني في مقاله 256:  )إلبقرة  ﴾ لَا  إِكْرَإهَ فِِ إلِدِ

 10،إلمكتوب، ومقامه إلمنظور في أ يات إلكون، مبني على إلتعقل وإلتدبر، والاقناع بالحجج وإلبرإهين

وفي س ياق تدإفع إلدعوة مع محيطها، حصل ظهور طوإئف دينية، منها من يكفر بها، وسمي بالكافر،  

ومنها من يشرك إلعبادة مع الله، وسمي بالمشرك، ومنها من يظهر من إلدعوة خلاف ما يبطن، وسمي  

مي معهم، إ لا بالمنافق. ومنطق إلا سلام في إلتعامل مع كل هؤلاء، هو إلحوإر وإلسعي إ لى إلتعايش إلسل

ما يتعلق بصد إل ذى أ و قطع دإبر إلفتنة؛ ومن هنا، فا ن "إل صل إل عظم لتلكُ إلمعاني إلجهادية إلمتعددة 

 
شارة إ لى إل ية إلخامسة من سوره إلتوبة:  9 لحُْرُمُ  ﴿  أ ية إلس يف مصطلح إ سلامي يس تخدمه بعض علماء إلتفسي للا 

 
لَْشْهُرُ أ

 
نسَلخََ أ

 
ذَإ أ
ِٕ
فاَ

ن تَ 
ِٕ
قْعُدُوإْ لهَُمْ كُلَّ مَرْصَدٍۢ   فاَ

 
وهُمْ وَأ حْصُرُ

 
لمُْشْرِكِيَن حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأ

 
قْتلُوُإْ أ

 
َ فأَ للَّّ

 
نَّ أ
ِٕ
كَوٰةَ فخََلُّوإْ سَبِيلهَُمْ   إ لزَّ

 
لوَٰةَ وَءَإتوَُإْ أ لصَّ

 
 غفَُورٌ  بوُإْ وَأَقَامُوإْ أ

حِيمٌ  ، وهي إية قرإنية إستشهد بها نقادإلا سلام على نطاق وإسع للادعاء أ ن إلدين يحرض ضد "إلوثنيين" )"إلمشركين"(، عند إجتزإء  (5) إلتوبة:    ﴾رَّ

في حين س ياق إل ية غالبا ما يس تثنى من الاستشهادإت، وحتى إل جزإء إل خرى من إل ية   ﴾فاَقْتلُوُإ إلمُْشْرِكِيَن حَيْثُ وَجَدْتمُُوهمُْ ﴿جزء من إل ية  

ِ ثُمَّ أَبلِْغْهُ مَأمَْنهَُ ذََٰلِكَ  ﴿  إلتي تفرض قيودإ لسابقتها، تنهيى عن قتل إلمشركين عموما:  مَ إللَّّ ٰ يسَْمَعَ كَلاَ تَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتىَّ نْ أَحَدٌ مِنَ إلمُْشْرِكِيَن إس ْ
ِٕ
مُْ  إ بِأَنهَّ

 . (6)إلتوبة:  ﴾قَوْمٌ لَا يعَْلمَُونَ 

إلنظر إلعقلي في إلقرأ ن إلكريم يرتفع إ لى مرتبة إلمقصد إلكلي إلديني، وذلك لتضافر إلنصوص وإلشوإهد إلدإلة على وجوب الاعتبار  10

ي أ ية  ، مما ينفوإلتذكر وإلقرإءة وإلتفقه وإلتدبر... بصيغ مختلفة وفي س ياقات متعددة، وقد جعل إلقرأ ن إلكريم إلنظر إلعقلي طريقا إ لى إلا يمان إلديني

كرإه أ و عنف باسم إلدين أ و من أ جله.   حجة لكل إ 
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وجذرها ومنبث أ رومتها هو إلكلمة، وإلحوإر وإلدعوة باللين وإلحكمة وإلدفع بالتي هي أ حسن تجردإ للحق 

 .)59، 2018، وإصطبارإ عليه" )عشاق

ولهذإ فا ن دعوى تقديم إلدين على إلنفس بغرض قتال إلكفار، أ مر غي سليم على إ طلاقه، كما 

للجهاد بأ نه: "بذل إلنفوس وإل موإل في قتال إلكفار مع تعريض إلنفوس وإل عضاء جاء عند إلعز في تعريفه  

فا طلاق إلقول بـ"قتال إلكفار"، دون تقييده بالدفاع عن إلحق ودفع   ، (1/116  ،2000  ،)إلعز للفوإت

إلظلَ قول غي سليم، قد يثي ش بهات كون إلقتال هنا لغرض ديني محض؛ كالاختلاف إلعقدي مثلا. 

إَرْسَلنْٰكَ إِلاَّ  ﴿ :  وهذه دعوة مناقضة كليا لسلمية إلدعوة إلا سلامية ورحمتها للعالمين، قال س بحانه وَمَا  

ةً للِِْعٰلمَِيْنَ  فال صل هو إلسلام، أ ما إلحرب فهيي طارئ ومفسدة مشروعة عند (  107)إل نبياء:    ﴾رَحْمَ

ن، إ علاء لكلمة الله، إلتي هي كلمة إلضرورة، للدفاع عن إلنفس ودرء إلفساد إلذي يهدد إلا نسان وإلكو

نقاذ إلمس تضعفين  .)9، 2018 ،)إلناصري ""إلحق إلذي يوإجه إلباطل وإلعدل إلذي يقاوم إلظلَ وإ 

ومن هنا يمكن فهم قول إلغزإلي في تقديمه إلدين على إلنفس في قتال إلمخالفين في إلعقيدة، بجعله 

ذ يقول بــ "قضاء إلشرع  ظهارهم إلا صرإر على فتنة إلناس في دينهم، وزعزعة أ منهم إلروحي، إ  مشروطا با 

فا ن هذإ يفوت على إلخ بدعته  إ لى  إلمبتدع إلدإعي  إلكافر إلمضل، وعقوبة   ، لق دينهم " )إلغزإليبقتل 

2008 ،275-276( . 

 إلفرع إلثالث: إلجهاد إلديني جهاد عمرإني 

بأ يات   أ يضا  وزإخر  إلقتال،  عن  بأ يات  زإخر  إلكريم  وإلرحمة  إلقرأ ن  إلحرية  مثل  كبية  كليات  تحمل 

وإلعدل.... إل مر إلذي يس تلزم من إلناظر في إلقرأ ن أ ن تحكمه مقاصده إلكلية ليقرأ  بها إل حكام إلمختلفة، 

نما هو دليل على حث إلا سلام على حفظ إلنفس، وما  وورود إلمقاصد إلكلية بقوة في إلذكر إلحكيم، إ 

ساءة يقيم وجودها ماديا ومعنويا، وعم ل توجيهيي للمسلمين إ لى كيفية تنظيم إل فعال إلخطية إلتي يمكن إ 

فهمها وتنزيلها، ومنها فعل "إلقتال". فالنفس في إلرؤية إلقرأ نية تدفع لتحفظ ذإتها، أ و تحفظ ذوإت أ خرى، 

يْنَ يقَُاتلَُ ﴿ : ليس من إلقتل فحسب، بل من إلظلَ وقهر إلفساد وبطشه، قال عز وجل  ِ ُمْ  إُذِنَ لِلََّّ نهَّ وْنَ بِاَ

يْنَ يقَُاتلِوُْنكَُُْ وَلَا تعَْتَدُوْإ ﴿   وقال تعالى  (39  :)إلحج  ﴾ظُلِمُوْإ   ِ ِ إلذَّ (  190  :)إلبقرة  ﴾وَقاَتلِوُْإ فِيْ سَبِيْلِ إلِلّٰ

َّهٗ مَنْ قتَلََ  ﴿   : يضاأ  وقال   إۤءِيلَْ إَن نفَْسًاۢ بِغَيِْ نفَْسٍ إَوْ فسََادٍ فِِ إلْاَرْضِ  مِنْ إَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْناَ علَٰى بنَِيْ  إِسْرَ

يْعًا   َّمَا قتَلََ إلنَّاسَ جَمِ  .(32 :)إلمائدة ﴾فكََانَ
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حيث   11، وفي هذإ إلصدد، يلزم من إلباحث إلنظر إلفاحص وإلشامل لعلية إلقتال في إلا سلام

تجتمع هذه إلعلل في خاصية الانسانية، وتس تهدف كرإمة إلا نسان في وجوده وأ منه ومعتقدإته، وهي ترجع 

ما إ لى "دفع ظلَ أ و قطع فتن أ و حماية إلدعوة إلا سلامية أ و منع إلفساد في إل رض وإلحرص على تطبيق    ةإ 

 . (12، 2018 ،)إلناصري بنود إلمعاهدإت إلسلمية ومنع نقضها"

ذإ ما إستنفذ إلمسلمون كافة مساعي إلعفو وإلصلح وإلصبر، ولم يبق إ لا مفسدة إلقتال درءإ   وإ 

نه لابد من قتال "في سبيل الله"، تصان فيه إلنفس في أ عرإضها  لمفاسد أ كبر وأ شد أ ثرإ على إلمجتمع، فا 

ية إلتي لا يتأ تى معها ظلَ وأ موإلها وكرإمتها وحقوقها، فا ن كلمة "في سبيل الله" "كلمة تسع كل إلقيم إلسام

إلحق في  أ و حرمان من  تضييع لحرية الاعتقاد  أ و  بغي حق  أ و عدوإن  أ و غدر  تعسف  أ و  أ و جور 

قتال من منظور إلا سلام، هو ترجيح .  (12،  2018  ،الاختلاف" )إلناصري فترجيح إلدخول في 

لقيم إل خلاقية، حتى تتخذ قرإرإتها أ خلاقي للنفس إلا نسانية، إلتي يس تهدفها إلدين بالتزكية وإلتربية على إ

بِكمة، ومنها قرإر الاقتناع بالدخول في جهاد قتالي، فلا يكون قتالا إعتباطيا، يفتك بال روإح ويضيع  

 إل موإل ويدمر إلعمرإن؛ فالترجيح عمل أ خلاقي سوإء كان مناطه أ مور فردية أ و جماعية.  

وهذه إلنظرة إلكلية إل خلاقية، هي إلتي ينبغي أ ن نرإجع بها إلمنظور إلفقهيي إلترإثي للجهاد في 

فالجهاد إلقتالي في عصرنا، لم يعد له هذإ إلقيد إلديني: مسلَ/كافر؛    12. تعريفه إلذي يحوم حول مقاتلة إلكفار

نساني، يهم إلمجتمع  لقد أ صبح جهادإ لحماية إلحقوق إلمشروعة لمجتمع معين، ودفع إلعدوإن عنه، جهادإ ذإ بعد إ 

فلا    إلا نساني برمته، وليس إلمسلمين فقط، ل ن إلجهاد مفهوم قرأ ني كلي، لا تس تأ ثر به جماعة معينة،

عيب أ ن يجاهد إلناس باختلاف معتقدإتهم ضد إلظلَ وإلعدوإن، وحماية إلنفوس وإل وطان وإلعمرإن،  

في إ طار جامع إلموإطنة إلكونية؛ فتتوحد جهودهم لموإجهة ما يمكن أ ن يتسبب فيه طغاة من إلناس يعيثون  

 ونية. في إل رض فسادإ، ويقدمون إلمصلحة إلمحدودة على إلمصلحة إلا نسانية وإلك

 

 
إ ن علة إلقتال في سبيل الله هي إلدفاع، فالدفاع عن ديار إلمسلمين ومعتقدإتهم وأ موإلهم ودمائهم وأ عرإضهم هو إلذي يبرر إلجهاد.    11

 . (13(، في حـقـيـقــة إلقتــال في ســبـيــل الله ونصرة إلمس تضعفين، إلمغرب: إلرإبطة إلمحمدية للعلماء، 2018محمد إلناصري، )

من إل رإء وإل فكار إلتي ينبغي مرإجعتها وتصحيحها، جعل إلكفر علة للقتال، كما ورد عند عدد من إلفقهاء وإلمفسرين، وقد إنبرى    12

وإلس ياقات   إلدكتور محمد إلناصري في كتابه "حقيقة إلقتال في سبيل الله" إ لى عرض بعض هذه إل رإء، وإلرد عليها باعتماد س ياقات إلشوإهد إلقرأ نية

 وما بعدها. 19إلتاريخية للغزوإت إلا سلامية، وللمزيد من الاطلاع ينظر إلكتاب من إلصفحة 
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 إلفرع إلرإبع: إلدخول في جهاد قتالي من إختصاص أ ولي إل مر 

يرتبط إلقتال في إلا سلام بسبيل الله، أ ي مرإعاة إلمصالح ودرء إلمفاسد في إلدنيا، ولا يمكن أ ن يتحقق 

إ لا على   إلمقصد  أ ولى من جلب هذإ  إلمفاسد  درء  قاعدة  وفق  يتيحه من وسائل،  وما  إلوإقع،  أ رضية 

ذإ كانت هذه إلمفسدة س تحول دون مفسدة أ عظم على مصالح  لا إ  إلمصالح؛ فلا يتم إلحكُ بفوإت أ نفس، إ 

إلا نسان، وبالتالي يمكن الاس تعانة بكل إلسنن إلتي حكمت إلقتال في إلماضي وإلحاضر، فالقتال يحفظ 

ليه، من إلا عدإد إلجيد، وإس تحضار كليات إلدين إل خرى من حفظ إل موإل  كوس يلة ، كما يحفظ إلمقصد إ 

   وإل عرإض.

وطلبي  دفاعي  نوعين:  إلى  إلجهاد  يقسم  إلقديم  إلفقه  كان  ذإ  إلمصلحة    13،وإ  توخي  فا نه يجب 

إلا نسانية في كل نوع، فالدفاع تغذيه إلحاجة إ لى درء إلعدوإن بكل إلس بل إلمتاحة في سبيل إلحق ودفع 

ُمْ ظُلِمُوْإ  ﴿ :  إلظلَ، قال تعالى نهَّ يْنَ يقَُاتلَوُْنَ بِاَ ِ ما إلطلبي، فيجب أ ن يكون بدوره أ    .(39  :)إلحج  ﴾إُذِنَ لِلََّّ

مؤطرإ بالدفاع عن إلحق، ودرء إلظلَ، متى تحقق فيه أ نه يدرأ  مفسدة عظمى متوقعة، وجهاد إلطلب 

بهذإ إلمعنى خاضع للوإقع إلمعاش في كل عصر فأ صبحت له في حاضرنا درإسات ومعاهد متخصصة، 

لفاء، من أ جل إلحد من خسائره إلمتوقعة  ترصد مفاسده ومصالحه، وتقدم فيه مشاورإت بين إلخبرإء وإلح

ذإ كانت إلضرورة   في إل نفس وإل موإل، وأ صبح يخضع لاتفاقيات ومعاهدإت أ منية توقع بين إل مم وإلدول. وإ 

أ و إلمش قتال معين،  أ من وتعاون بين إلمصلحية وإلا نسانية تس تدعي خوض  فيه ضمن معاهدإت  اركة 

أ على   لى  وإ  إل مر في إلدول،  أ ولي  إ لى  يعود  إلقرإر إلخطي وإلجس يم،  فا ن مسؤولية إتخاذ هذإ  إلدول، 

سلطة فيها، وما يسمى في إلس ياسة إلشرعية أ ولي إلحل وإلعقد أ و مؤسسة إلا مامة، فجهاد إلعدو "تدبي  

لة إلمنوطة بالسلطة إلس ياس ية إلشرعية وإلتي تقدرها بِسب سلطاني وحكُ من أ حكام إلس ياسة وإلا يا

 (. 62 ،2018 ،)عشاق ميزإن إلمصالح وإلمفاسد"

نه نظرإ لـ"قدرتها على  ذإ كان إل مر بالدخول في عمل قتالي من إختصاص مؤسسة إلا مامة، فا  إ 

إلعظيم إلقرإر  هذإ  لاتخاذ  إللازمة  بالموإزنات  وإلقيام  إلظرفية  إلمعطيات  وتحليل   ، )عبادي إس تجماع 

إلجهاد بهذإ إلمعنى إلقتالي، أ نه قرإر دولة يعبر عن س يادتها، يعلنه رئيس   فمن خصائص  . )21،  2018

 
جهاد إلدفع هو مقاومة إلعدو إلظالم وإلوقوف في وجهه بالسلاح، ومقابلة إلقوة بالقوة. أ ما جهاد إلطلب فهو أ ن يكون إلعدو في عقر  13

 (. 9، 2018 ،إلناصري(دإره ويتم تعقبه وطلبه ومبادأ ته بالحرب 
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نه يبقى    إلدولة بعد إلتشاور مع مساعديه ومستشاريه؛ وكل حديث عن إلجهاد خارج مؤسسة إلدولة؛ "فا 

بُلنََا  ﴿ :  لقوله تعالى(  21  ،2018  ،جهاد نفس" )عبادي ُمْ س ُ يْنَ جَاهَدُوْإ فِيْنَا لنََهْدِينَهَّ ِ   : )إلعنكبوت  ﴾وَإلذَّ

69) 

 إلمبحث إلثاني: قوإعد منهجية للترجيح بين إلدين وإلنفس  

 إلمطلب إل ول: مفهوم إلترجيح بين إلدين وإلنفس   

طلاق دون تقييد، يثي إ شكالات وتساؤلات،  إلقول بترجيح إلدين على إلنفس، أ و إلنفس على إلدين با 

ويس تدعي فهما وتفصيلا لهذإ إلترجيح، وهو ترجيح تتضح دقائقه بعد تحديد مفهومي إلدين وإلنفس، هل 

إلدين وإلنفس، أ م  نقصد إل صل إلكلي فيهما، أ م نقصد إلفروع وإلجزئيات، هل نقصد إلترجيح بين كليتي 

بين كلية إلنفس وفروع دينية، وهل نقصد إلمشقة إلمقدور عليها من إلنفس أ و إلمشقة إلمس تعصية عليها 

 في مقابل تكاليف دينية؟ 

بأ طلاق عند تزإحمهما، دون  إ ن كثيإ من عبارإت إلمقاصديين تقول بتقديم إلدين على إلنفس 

 14، تفصيل وتوضيح هذإ الادعاء، وإلترجيح في حاجة إ لى بيان، فهناك من يطلق عليه لفظ إلتعارض

بأ حكامه  إلدين  أ ن  إلعلَ  مع  إلوإقع،  ويفرضها  إلشرع  يقرها  ل ولويات  منسق  تدبي  أ دق،  بمفهوم  ولكنه 

وقوإعده، منزل على إلوإقع بسننه ومتغيإته، قصد تدبي حياة إلناس إلدنيوية، فتقديم حكُ على أ خر، هو  

زئي على مجموع إلكلي،  رخصة للعباد حتى يتحقق إلحفظ إلكلي للضرورإت إلشرعية، فلا يؤثر تخلف ج

فعندما تؤخر أ حكام عن وقتها، أ و تعلق شعائر لزمن معين، أ و تفوت نفوس وأ موإل بمقدإر، فذلك من 

وإلمجتمع  إلكوني  وإلوجود  إلشرعي  إلبنيان  يحفظ  وبذلك  إلوإقع،  أ حدإث  تقتضيه  لما  ديني  تدبي  أ جل 

ني، وما يكتسب به قوته يكون في إلا نساني. وقد تفطن إلشاطبي إ لى أ ن من كمالات إلضروري إلدي

نما   إلمرونة وإلوسع وإلوسطية إلتي ينطبع بها: "ذلك أ ن من كمال إلضرورإت من حيث هي ضروريات إ 

يحسن موقعه حيث يكون فيها على إلمكلف سعة وبسطة فا ذإ أ خل بذلك لبس قسم إلضروريات لبسة 

تي تميز إلدين إلا سلامي عند تنظيم  . وهذه إلمرونة هي إل) 230  ،2009  ،إلحرج وإلعنث" )إلشاطبي 

 
وَمَا خَلقَْتُ  ﴿ يقول إبن أ مي إلحاج:" ويقدم حفظ إلدين من إلضروريات على ما عدإه، عند إلمعارضة: ل نه إلمقصود إل عظم قال تعالى:    14

لاَّ لِيَعْبُدُونِ 
ِٕ
نسَ إ

ِٕ
لْا
 
لجِْنَّ وَأ

 
 (3/231،  1997 ( )حاج،56إريات )إلذ ﴾أ
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إلترجيح بين حفظ إلدين وإلنفس، وإلترجيح ليس تفضيلا لكلية على أ خرى لانتفاء إلمماثلة بينها، فكل 

تفاعل  إلدنيا، إلذي يشكله  لعمرإن  إلتصور إلا سلامي  نظام  لبنة في  كلية ذإت طبيعة خاصة، تشكل 

إلطبيعة. وأ حكام قوإنين وسنن    -سنن الاجتماع إلبشري  -وتكامل ثلاثة عناصر: قوإعد إلدين وتشريعاته

 إلدين إلتي تخص إلنفس إلبشرية، جاءت لحفظ إلا نسان وفق هذه إلسنن ولتحفظ له مصالحه.

تمدها   من إلجزئيات،  معتبرة  أ عدإد  تندرج تحتهما  دينيتان ووجوديتان،  وإلنفس كليتان  فالدين 

وإلعمرإن   إلمعرفة  نسق  في  وإلا نسان  إلدين  يجتمع  إلا سلامي،  إلمنظور  ففي  وإلدنيوية.  إلغيبية  بالشرعية 

فالا نسان عابد دينيا، ومس تخلف عمرإنيا، وإلدين رؤية معرفية وج  ودية من وضع إلشرعي وإلدنيوي، 

إلا نسان وباقي  تعبدإ وإس تخلافا؛ فحفظ  إلمقصود بِفظ هذإ إلدين  إلا نسان، وهو  لهدإية وتزكية  لهيي  إ 

نها كليات دينية، وفريضة دينية أ يضا، من حيث إ ن ذلك مس تنبط من إلدين  إلكليات شأ ن ديني أ ي إ 

وفي إلعادإت وإلمعاملات،   بالاس تقرإء، وهي كليات وجودية من حيث كونها مس تقلة في سننها في إلخلق

 وفي تحقيق مصالح إلناس في دنياهم.

إلا نسان، فهو عمل منهجي وتنزيلي،  تدين  إلنفس في منظور إلدين، وفي  أ و  تقديم إلدين  أ ما 

يس تلزم بيانا وتفصيلا وتعليلا، يتعلق بنظام أ ولويات في ترإتبية إل حكام وإلوقائع، من أ جل فهم إلمقاصد 

فاسد بِسب درجة  إلدينية فهما سليما، وحفظ حياة إلا نسان حفظا مس تدإما، بتقديم نظام إلمصالح وإلم

نسان في عاجله وأ جله.   قوتها في دفع إلشر وجلب إلخي للا 

إلى   تصل  إلتي لا  إلا نسان،  يكون ذلك في حدود طاقة  نما  فا  للدين،  إل س بقية  إعطيت  ذإ  وإ 

حدود إلمشقة غي إلمعتادة. ولا تعطى إل س بقية للدين إ لا من حيث كونه قانونا كليا منظما لاعتقادإت 

ذإ لم يخ تر ذلك، فهو  وعبادإت وسلوكات إلا نسان، إلذي يختار طوإعية وإقتناعا أ خذ هذإ إلميثاق، أ ما إ 

 حل من كل تكليف، والله يهدي من يشاء، ويضل من يشاء.

إلكليات، أ ن في حفظه حفظا لجميع إلضروريات، ومما يعضد تقديم إلمقاصديين للدين على سائر  

فهيي كليات دينية من هذإ إلمنحى، وهي كليات وجودية لها سنن خلقية وإجتماعية، مكفولة بِفظ الله 

دإمة حفظها، باتخاذ أ س باب إلا صلاح ونبذ عوإمل  تعالى يوم أ ن خلق إلكون، وإلا نسان يتحمل أ مانة إ 

 وإلا نسانية وإلكونية.إلا فساد، إلتي تقرها إلقيم إلدينية 
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تحميل   وضياعه  وحقوقه،  وكرإمته  وحضارته  نسان  للا  إلدين حفظ  حفظ  أ ن  إلقول  وخلاصة 

هدإر لكرإمة إلا نسان  فساد للعقول وإ  للنفس ما لا تطيق، وتضييع ل موإل إلناس تحصيلا وتوزيعا، وإ 

 باس تغلاله وإس تعباده، أ ما حفظ إلا نسان فيساوي حفظ فطرته، إلتي يعد إلدين أ ساسها ومنبع سلامتها، 

ِ   ﴿   قال عز وجل: َّتِيْ فطََرَ إلنَّاسَ علَيَْهاَ  لَا تبَْدِيلَْ لِخَلقِْ إلِلّٰ ِ إل يْنِ حَنِيْفًا  فِطْرَتَ إلِلّٰ ذٰلِكَ  فاََقِمْ وَجْهَكَ لِلِدِ

ُۙ وَلٰكِنَّ إكَْثَََ إلنَّاسِ لَا يعَْلمَُوْنَُۙ  ُ يْنُ إلقَْيِمِ    .(30 : )إلروم ﴾إلِدِ

فالترجيح بين إلدين وإلنفس هو منهج تقديم وتأ خي في إلترتيب وإل ولويات، بين كلية إلنفس  

وفروع إلدين، في الاعتقادإت وإلعبادإت وإلمعاملات، من حيث شروطها ومكملاتها وأ وصافها، فيقدم  

يمها جلبا لمصالح ما يقيم حياة إلا نسان من دفع مفاسد إلقتل وإلجوع وإلمرض وهدر إلكرإمة وإلحرية، وما يق 

نما يروم تحقيق هدفين:   إلغذإء وإلدوإء وصون إلحقوق إل ساس ية، وهذإ إلترتيب بين إلكليات وإلجزئيات إ 

 أ ولا: إلحفاظ وإلحفظ للكليات جميعها، ل ن الاس تخلاف إلا نساني لا يقوم إ لا بمجموعها. 

ثانيا: بيان إنسجام أ حكام إلدين مع سنن إلوإقع، وثوإبت إلدين مع متغيإت إلحياة إلدنيا وأ حوإل  

نسانية إلدين إلتي تصلح لكل زمان ومكان، فلا تحفظ كلية  إلا نسان إلمخاطب، وهذإ جوهر ووسطية وإ 

نسان إ لا برفاهية دني وية وسعادة أ خروية،  إلدين بمعزل عن حفظ كلية إلنفس، ولا يتحقق إلحفظ إلكلي للا 

 وهذه هي قوة حفظ إلدين من جهة، وقوة مركزية إلا نسان دإخل إلرؤية إلدينية من جهة ثانية. 

وفقدإن أ ي من هذه إلكليات، يؤدي إ لى "عدم جريان مصالح إلدنيا على إس تقامة، بل على  

إلمبين"  وإلرجوع بالخسرإن  وإلنعيم  إلنجاة  فوت  إل خرى  وفوت حياة، وفي  وتهارج   ، )إلشاطبي  فساد 

2009، 221 ) 

 إلترجيح بين إلدين وإلنفس إلمطلب إلثاني: مقتضيات عامة في  

 من إلمقتضيات إلعامة في إلتقديم بين حفظ إلدين وحفظ إلنفس يمكن ذكر ما يلي:

  15.ما يختل به إلنظام سوإء كان شرعيا أ و دنيويا .1

 
همال ما يقيمها على مس توى إلوجود، أ و   15 ما با  يختل إلنظام في إلشرع وإلكون عند وجود إختلال في حفظ إلضرورإت إلشرعية، إ 

همال ما يدرأ  عنها أ س باب إلفساد )إلشاطبي،   (. 221، 2009با 
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أ نزل الله دينه نسقا من إل حكام الاعتقادية وإلعبادية وإلسلوكية، تس تلزم حفظا في مقاصدها وأ صولها 

وأ ولوياتها، حفظا يؤتى بالفهم إلسليم، وبالتنزيل إلسليم أ يضا، وفق معطيات إلوإقع وضرورإته، ووفق 

نسان، وكل فهم سقيم أ و تنزيل سيء للمقاصد إلكلية، يمكن أ ن يختل به نظام    إلرؤية الاس تخلافية للا 

إلشرع، كما يمكن أ ن يختل به نظام إلحياة، فتضيع إلضرورإت إلدينية وإلا نسانية، من فوإت أ نفس وهدر 

 أ موإل، وحقوق أ ساس ية كفلها إلشرع وأ قرتها إلموإثيق وإلمعاهدإت إلا نسانية. 

 درجة خطورة إلمشقة إلوإقعة بالا نسان.  .2

خلق الله إلا نسان وزوده بقدرإت وإحتياجات مادية وروحية، في عالم تنظمه قوإنين وسنن، فكان مبدأ  

إلقوة   من  درجات  حياته  كانت  ذإ  وإ  إلدنيا،  في  وإس تخلافه  عيشه  نسان  للا  ميسرإ  إلمخلوقات  تسخي 

ر عوإئد  وإلضعف، فا ن إلشارع رتب له من إلتكليف عزإئم ورخصا، ل ن "إلتكليف مبني على إس تقرإ

)إلشاطبي  تحدث ) 386  ،2009  ،إلمكلفين"  إلخلق،  وفي  إلعوإئد  في  طارئة  حالة  فا ن كل  ولذلك 

أ ثرإ في إلتكليف؛ ل ن إلحالة إلطارئة؛ مثل إلوباء وإلتغيإت إلطبيعية، وحالات إلصرإع بين  بالضرورة 

إلا نسان، تس تلزم رخصا، حفظا له وللدين مع بوجود مشاق فوق طاقة  تنذر  ا، وقد تحدث إلبشر، 

 16إلعلماء عن إلمشقة إلزإئدة عن إلتحمل، ومن أ بلغ من فصل فيها، يبرز إلا مام إلشاطبي في موإفقاته" 

 17. إلنظر إ لى إلعلاقة بين حق الله وحق إلعبد .3

من إلعلماء من قدم حق إل دمي، ومنهم من قدم حق الله، ومنهم من جمع بين إلحقين، مما يعطي للحق 

؛ فحق 18إلمشترك قوة وأ ولوية في إلحفظ وإلتنزيل، وحفظ إلنفس حق مشترك بين إلخالق وإلا نسان

مِنْ  ﴿   مقدمتها، قال س بحانه:إلخالقية يمنع الاعتدإء على إلنفس بكل أ شكال إلا ذإية، وإلتي يأ تي إلقتل في  

َّهٗ مَنْ قتَلََ نفَْسًاۢ بِغَيِْ نفَْسٍ إَوْ فسََادٍ فِِ إلْاَرْضِ  إۤءِيلَْ إَن َّمَا قتَلََ إلنَّاسَ  إَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْناَ علَٰى بنَِيْ  إِسْرَ  فكََانَ

يْعًا  جَمِ إلنَّاسَ  إَحْيَا  َّمَا   فكََانَ إَحْيَاهَا  وَمَنْ  يْعًا   خيار  .  (32  :)إلمائدة ﴾ۗ جَمِ ليس فيها  إلكلية  أ ن إلمصالح  كما 

 
للتفصيل في أ مر إلمشقة، إلدإخلة في مقدور إلمكلف، وإلخارجة عن مقدوره، يرجى إلرجوع إ لى كتاب إلموإفقات، للشاطبي، إلقسم   16

 إلثالث، كتاب إلمقاصد، إلنوع إلثالث في بيان قصد إلشارع في وضع إلشريعة للتكليف بمقتضاها. 

يعظم إلحق حينما يكون مشتركا بين الله وعبده، وتكون فيه إلغلبة لحق الله حينما يتعلق إل مر مثلا بقتل إلنفس، "إ ذ ليس للعبد    17

ذ " لا خية فيه للعبد، فهو حق لله  تعالى  خية في إ سلام نفسه للقتل لغي ضرورة شرعية كالفتن ونَوها"، ويعظم أ يضا حينما يكون إلحق للغي، إ 

 (.312، 2009ا في حق إلغي، حتى يسقط حقه باختياره في بعض إلجزئيات لا في إل مر إلكلي" )إلشاطبي، صرف

نما هو من باب تقديم حق الله وحق إلعباد    18 نقاذ إلغرقى وتخليص إلهلكى على إلصلوإت إ  يقول عز إلدين بن عبد إلسلام، "تقديم إ 

 (.1/253، 2000على إلصلوإت"، إلعز، 
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للمكلف" فيها  "لاحظ  إلشاطبي:  وبتعبي  مطلقة،  عامة  مصالح  لكونها   ،2009  ،)إلشاطبي  للعبد، 

(، كما أ نها مصالح معتبرة في كل ملة، وسميت أ يضا بال مر إل عظم، يقول إلشاطبي: "ومع ذلك  323

)إلشاطبي  وإلدنيا"  إلدين  عماد  إلتي هي  إلمصلحة  وهو جهة  إل عظم  إل مر  هو  نما  إ   ،2009  ،فالمعتبر 

238). 

 إلمطلب إلثالث: إل خذ بمعياري إلكلي وإلجزئي في إلترجيح 

جاءت إلمصالح في إلشرع على درجات متفاوتة، أ علاها إلضروريات إلكليات ودونها إلفروع وإلجزئيات، 

كما تتمايز إلمصالح إ لى عامة وخاصة، ووإجبة ومندوبة، وتشترك هذه إلمصالح على إختلاف أ هميتها في 

ن إختلال إلضروري مقصد تنظيم حياة إلا نسان إلدنيوية وإلدينية، وحفظها من الاضطرإب وإلشقاء، "ل  

طلاق، أ ي ما دون إلضروري من إلحاجي وإلتحسيني" )إلشاطبي   ،2009  ،يلزم منه إختلال إلباقين با 

(، ، ولهذإ فكلما تقابلت وتدإفعت مصلحة كلية مع جزئية، تقدمت إلكلية في الاعتبار وإلعمل، 226

مع  مقابلتها  إلتقديم، في  إل س بقية وحق  إلكلية،  إلنفس  حفظ  فا ن لمصلحة  إل ساس؛  هذإ  على  وبناء 

إلتشريع، ومحوريته في إلمصالح إلدينية إلجزئية، إلتي لا تخرم أ صلا دينيا، إنسجاما مع مكانة إلا نسان في  

 الاس تخلاف إلدنيوي.

هُوَ  ﴿  فأ خذ إلمشرع باليسر وإلوسع وإلرحمة مبادئ في حفظ إلدين وحفظ إلا نسان، قال تعالى:

يْنِ مِنْ حَرَجٍ   ُ نفَْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا   ﴿   ( وقال أ يضا:78  :)إلحج  ﴾ إجْتبَٰىكُُْ وَمَا جَعَلَ علَيَْكُُْ فِِ إلِدِ فُ إلِلّٰ   ﴾ لَا يكَُلِِ

بِكُُُ إلعُْسْرَ ﴿ :  يضاأ  ( وقال  286  :)إلبقرة يُريِدُْ  وَلَا  إليْسُْرَ  بِكُُُ   ُ أ يضا:    ( وقال185  :)إلبقرة  ﴾ۗ يُريِدُْ إلِلّٰ

ةً للِِْعٰلمَِيْنَ ﴿  إ لى سوى هذإ من إلشوإهد إلتي يصعب حصرها.   ،(107  :نبياء )إل    ﴾وَمَا  إَرْسَلنْٰكَ إِلاَّ رَحْمَ

وقد تنبه علماء إلمقاصد إ لى أ ولوية إلكليات على إلجزئيات، فقدموإ كلية حفظ إلنفس إلا نسانية على كل 

ما يتعلق بالصلاة من شروط وأ وصاف؛ "فالضروري مع غيه كالموصوف مع أ وصافه، ومن إلمعلوم أ ن 

ذإ بطل منها إلذكر أ و إلقرإءة أ و إلتكبي أ و  إلموصوف لا يرتفع بارتفاع بعض أ وصاف ه، ومثال ذلك إلصلاة إ 

، وكذلك يقدم )226،  2009،  غي ذلك، مما يعد من أ وصافها ل مر لا يبطل أ صل إلصلاة" )إلشاطبي 

حفظ إلنفس على أ دإئها جماعة في إلمساجد، ل نها من مكملات إلضروري؛ قال إلشاطبي:" ومن مكملات 

،  )223،  2009،  إلجماعة في إلفرإئض ل نها من إ ظهار شعائر إلدين" )إلشاطبي   إلضروري إلصلاة في
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إلموضوع: نفس  إلعز في  س نة    وقال  إلجماعات  ل ن  فخفيفة،  وإلجماعات  إلجمعات  ترك  إل عذإر في  "وأ ما 

 .(2/16، 2000،إلعز) وللجمعات بدل"

ولما ظهر وباء كورونا إلذي إنتشر في إلمعمورة، وشكل خطر تفش يه في إلجماعات تهديدإ لل نفس  

وإل روإح، قضت إلمسؤولية إلدينية أ ن تعلق إلجماعات وإلجمعات في إلمساجد إ لى غاية الاطمئنان على  

 سلامة إلناس.

وهذإ إلسلوك ينسجم مع تشريعات إلدين، إلتي تعطي إل ولوية للحفاظ على إل نفس، وتنسجم  

مع إلفطرة إلتي خلقها الله في إلا نسان، وهي إلرغبة في حفظ إلحياة ودفع إل لم، وهو مقصد عظيم، كما  

نقاذ نفس مسلمة من إلهلا ،  ك" )إلعز قال إلعز "ومعلوم أ ن ما فاته من مصلحة أ دإء إلصلاة لا يقارب إ 

2000 ،1/96) . 

وترخيص إلدين في حفظ إلنفس على حساب جزئيات إلدين، لا تقف قصرإ على إلعبادإت،  

الاعتقاد أ يضا؛ لذلك جاز إلتلفظ بلفظة إلكفر إ حرإزإ للدم. ما دإم ذلك لا يمس أ صل بل تتعدإها إ لى  

الاعتقاد، "وهو تحيل جائز ل نه لم يهدم أ صلا شرعيا"، "ليقوم إلمكلف بعد ذلك بوظائف إلطاعات 

. ويقول إلشاطبي بأ ن: "إلحيلة إلتي لا تهدم أ صلا شرعيا، ولا (1/118،  2000،  وإلعبادإت" )إلعز

(. 451،  2009تناقض مصلحة شهد إلشرع باعتبارها، فغي دإخلة في إلنهيي ولا هي باطلة" )إلشاطبي،

ولقد نظر إلدين إ لى إلمصلحة، وقرنها بالا نسان، وبما تعود عليه من منافع في معاشه، وإعتبرها مشتركا 

نسانيا بغض إلنظر عن مرجعيتها إلدينية"  19. إ 

 إلمطلب إلرإبع: الاحترإز من إلقول بتقديم إلدين على إلنفس 

بعدما تم إلنظر في محور سابق في موضوع إلجهاد، باعتباره مثالا يعرضه إلمقاصديون لتقديم إلدين على  

 . إلنفس، حيث تم توضيح إللبس إلذي يمكن أ ن يطرحه تقديم إلدين في مثل هذه إلحالة

إلنفس، وماذإ يمكن  تقديم إلدين على  بيان حول قضية  إلعنوإن، مزيد  جاء قصدي من هذإ 

إلمقاصدية إلقائلة  إلقاعدة  إنسجاما مع  إلنفس،  يقدم على كلي  إلقصد بها؛ فالدين في قضاياه إلجزئية لا 

 
ذإ كان مخالفا في إلقصد، لكنه موإفق في نفس إلعمل،    19 قدم إلشاطبي مثالا ل همية إلمصلحة إلا نسانية إلمشتركة: عندما قال إ ن إلا نسان إ 

ذإ لم يكن بفعله أ و تركه مفسدة ولا فاتت به مصلحة فهو عاص في مجرد إلقصد غي عاص بمجرد إلعمل، وتحقيقه أ نه أ ثم من جهة حق الله غ  ي أ ثموإ 

   (.421،  2009من جهة حق إل مدي )إلشاطبي،
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إلنفس، لا تكون   تقديم إلدين، باعتباره ضرورة كلية، على  فا ن  إلكلي على إلجزئي، وبالتالي،  بتقديم 

ذإ كان  لا إ  همالها أ و هدرها ل ي سبب من إل س باب، كما يمكن أ ن يعتقد إلبعض، إ  بتضييع إلنفس، أ و إ 

أ ما هدر إلنفس لمحض إختلاف ع أ يضا ضد ما يهدد وجودها،  قدي، فلا في ذلك دفاعا عن إلنفس 

 مسوغ له في إلشرع، كما أ نه يناقض مقصدية حفظ إلنفس في إلقرأ ن إلكريم. 

ذإ صح تقديم إلدين على إلنفس، فا ن ذلك يمكن أ ن يصح باعتباره قاعدة كلية أ و مصلحة   أ ما إ 

وإلعبادإت  قانونا كليا منظما للاعتقادإت  فيه إلدين  للشاطبي، يرى  تعبي مقاصدي دقيق  كلية، وفق 

ممثتلة في وهذإ إلتقديم للدين، يحصل حينما يضع إلمؤمن نفسه   ، (451،  2009  ،وإلمعاملات )إلشاطبي 

   أ هوإئها ونزوعاتها لتعاليم ومقاصد إلدين، وحاملة لميثاقه إعتقادإ وعملا.

إل ية   إلنفس، وهي  إلدين على  بتقديم  إلقائلون  عليه  يستند  إلكريم،  إلقرأ ن  من  دليل  وهناك 

لِيَعْبُدُوْنِ ﴿ :  إلكريمة إِلاَّ  نسَْ  وَإلْاِ إلجِْنَّ  خَلقَْتُ  يضُيِِق  56  :)إلذإريات   ﴾وَمَا  هنا،  للعبادة  وتفسيهم   )

معناها، ويقصرها على إلتشريعات إلمعلومة من صلاة وصيام وحج.... وهذه إلعبادإت نفسها، يقدم عليها 

، حيث قال إلشاطبي في علاقة إل صل بأ وصافه يتعلق بشروطها وأ وصافها وأ وقاتها  حفظ إلنفس في ما

أ ن: "إلضروري مع غيه كالموصوف مع أ وصافه، ومن إلمعلوم أ ن إلموصوف لا يرتفع بارتفاع بعض أ وصافه"  

ليه سبيلا، ومن لم إ لا ما يتعلق بأ صلها  ،(228،  2009  ،)إلشاطبي  نه قائم يؤديه من إس تطاع إ  ، فا 

يس تطع، وضع له إلشرع رخصا وهيئات ل دإئه، تؤكد تقديم إلشرع لحفظ إلنفس على كل ما دون إل صل  

إلوإسع  بمفهومها  إلعبادة  أ ما  إلعبادإت،  بكل 20من  إل رض  على  الاس تخلافية  إلا نسان  حياة  فهيي   ،

 تفاصيلها.

ليها،  وبما أ ن إلا نسان هو مجسد هذه إلعبادة إلعمرإنية إلتي تجمع بين إلدين وإلدنيا، وهو إلوس يلة إ 

نسانية، وهنا يصبح إلدين  فا ن الاعتناء بالوس يلة لا يقل إعتناء بالمقصد، ومقاصد إلدين كلها مصالح إ 

إلا نسان؛   لتحقيق هدف هدإية  وس يلة  إلعُْسْرَ ﴿ بدوره  بِكُُُ  يُريِدُْ  وَلَا  إليْسُْرَ  بِكُُُ   ُ إلِلّٰ  : )إلبقرة  ﴾ۗ يُريِدُْ 

 
قال إلشاطبي في إلمفهوم إلشامل للعبادة:" أ ن ما تعبد إلعباد به على ضربين: أ حدهما إلعبادإت إلمتقرب بها إ لى الله بال صالة، وذلك   20

طلاق، وفي ا نشر مخالفته  إلا يمان وتوإبعه من قوإعد إلا سلام وسائر إلعبادإت، وإلثاني إلعبادإت إلجارية بين إلعباد إلتي في إلتزإمها نشر إلمصالح با 

 ( 346،  2009)إلشاطبي،  إلمفاسد في إ طلاق، وهذإ هو إلمشروع لمصالح إلعباد ودرء إلمفاسد عنهم"
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ةً للِِعْٰلمَِيْنَ ﴿ (  185 ولقد كرم إلا نسان خلقة بالفطرة وإلعقل،   21.(107  :)إل نبياء  ﴾ وَمَا  إَرْسَلنْٰكَ إِلاَّ رَحْمَ

لهيي،   قبل أ ن يكرم بتنزيل الله إلموإفق للفطرة أ يضا، ولذلك فا ن حفظ إلا نسان حفظ لفعل إلخلق إلا 

لهيي. كما يجب الاحترإز من جعل إلكفر سببا لهدر إلنفس وذريعة    22، قبل أ ن يكون حفظا للتشريع إلا 

لتقديم إلدين على إلنفس؛ ذلك أ ن إلكفر إلذي يتعلق بالاعتقاد وحرية إلعبادة لا يضر إلدين في شيء، 

نما إلكفر إلمقرون بفتنة إلمجتمع، أ و بالعدوإن باسم إلدين.    وإ 

 خاتمة 

حفظ إلدين وحفظ إلنفس من أ هم ضرورإت إلدين وإلدنيا، إلتي يقوم بها حفظ حياة إلناس، وحفظ ما 

حفظهما معا، وإلتوفيق في إلترتيب بينهما تنظيإ وتنزيلا، يعتقدونه ويمارسونه من تعاليم إلدين، ومن أ جل  

 يلزم إل خذ بالخلاصات إل تية:

ضرورة إلنظر إلكلي إلمقاصدي عند إلتعامل مع كل إلمفاهيم إلدينية إلتي لها علاقة بِفظ إلدين وبِفظ  .1

 إلنفس، على سبيل إلمثال: إلدين، إلنفس، إلجهاد، إلقتال، إلردة، إلكفر... 

 إل خذ بهذإ إلنظر إلكلي في مفهوم إلجهاد قاد إ لى إلنتائج إل تية: .2

 إلجهاد مفهوم كلي وعمرإني هدفه حفظ إلنفس وإلدين معا.  .أ  

 إلجهاد مقصد كلي، وإلقتال وس يلة منفردة من جملة وسائله.  . ب

 إلقتال أ مر خطي يتولاه أ ولو إل مر في إلدولة وإل مة، وليس هو شأ ن إل فرإد وإلمجموعات.  .3

نما بِسب إلنظر إلكلي وإلجزئي، فيقدم إل مر  .4 طلاق، وإ  مسأ لة إلتقديم بين إلدين وإلنفس لا تكون با 

  إلكلي على إلجزئي في جميع إلحالات إلتي يتعذر فيها إلجمع.

 
م  ﴿   :هناك أ يات كريمات جمعت إلهدى وإلرحمة، لتبين أ ن إلرسالات إلسماوية كانت كلها من أ جل إلهدى إلرحمة، قال تعالى  21 َُٰٰ وَلقََدْ جِئنَْه

هُ علََىٰ عِلٍَْ هُدًى   َٰٰ لْنَ َٰٰبٍۢ فصََّ ِِقَوْمٍۢ يؤُْمِنوُنَ بِكِتَ ةً ل لَْلوَْإحَ ۖ وَفِِ نسُْخَتِهَا  ﴿وقال س بحانه:  (، 52)إل عرإف  ﴾وَرَحْمَ
 
لغَْضَبُ أَخَذَ أ

 
وسََ أ ا سَكَتَ عَن مُّ وَلمََّ

مْ يرَْهَبُونَ  ِ ينَ هُمْ لِرَبِهِ ِ ِِلََّّ ةٌ ل  (.154إل عرإف ) ﴾هُدًى وَرَحْمَ

وجب الانتباه إ لى ما كتب في موضوع إلكفر وتمحيصه من أ قوإل قد يفهم منها أ ن إلكفر طريق معبد للعدوإن على إلنفس، من ذلك   22

ذ "جعل مفاسد إلكفر: إ رإقة إلدماء وسلب إل موإل"   . لكني لا أ عتقد أ نه يتحدث 1/79مثلا: ما جاء في قوإعد إل حكام لعز إلدين بن عبد إلسلام إ 

إلكفر   إلطلب" عن  أ فضل من قتال  إلكتاب:" قتال إلدفع  أ خر من  ذإية إلمسلمين، ل نه قال في موضع  إلكفر إلمصاحب با  يقصد  الاعتقادي، بل 

 ، مما يبين أ ن إلكفر إلمصحوب بالعدوإن هو إلذي يس تلزم إلرد لقرينة إلعدوإن، لا ل صل إلكفر. 1/77
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إلشرعي  .5 إلوجود  حفظ  أ جل  من  بها،  يتعلق  وما  إلضروريات  حفظ  على  إلا سلام  حرص 

والاس تخلافي؛ حيث إعتبر في تنزله على إلوإقع، إلعوإئد إلا نسانية والاجتماعية إلتي تتدإفع دإخل 

 إلنص، بموإزإة تدإفعها دإخل إلكون. 

 حفظ إلنفس مقصد حاضر في جميع تشريعات إلدين.  .6

 

 

 

  



98    |  Abderrahim Ait Abdeslam 

Copyright © 2025 JCMS 

References 

Abbadi, A. (2018), Fi Tafkik Mafhoum Al Jihad, Rabat: Rabita Mohammadia of 

Ulemas. 

Al-Amidi, S. (1983), Al-Ihkam Fi Usul al-Ahkam, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 

Al-Fassy, A. (1993), Maqasid al-Shari’ah wa Makarimuha, Beirut: Dar al-Gharb al-

Islami. 

Al-Ghazali, A. (2008), Al-Mustasfa Min 'Ilm Usul, Beirut: Dar al-Fikr. 

Al-Izz, B. (2000), Qawaid al-Ahkam Fi Masalih al-Anam, Beirut: Dar al-Qalam. 

Al-Juwayni, A. (1997), Al-Burhan Fi Usul al-Fiqh, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. 

Al-Qarafi, (2000), Sharh Tanqih al-Fusul, Beirut: Dar al-Fikr. 

Al-Razi, F. (1418), Al-Mahsoul Fi 'Ilm Usul al-Fiqh, Liban: Moassasat Arrissala. 

Al-Shatibi, A. (2009), Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari’a, Beirut: Dar Al-Kutub Al-

Ilmiyah. 

Annasiri, M. (2018), Fi Haqiqat al-Qital Fi Sabil Allah, Rabat: Rabita Mohammadia 

of Ulemas. 

Ashaq, A. (2018), Fiqh Al-Jihad Fi Syaq Mukhtalif, Al-Ihya, 24(45-46). 

Ibn Amir, H. (1997), Al-Taqrir wa al-Tahbir (3v), Beirut: Dar al-Fikr. 

 


